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نسب كتاب نهج البلاغة عدداً غير قليل من المرويات الخطابية لعلي بن أبي طالب خب وقد تمحورت هذه المرويات 
بصورة دقيقة وموسعة في قضية فكرية شغلت المفكرين القدماء والمحدثين؛ وهي الذات الإلهية أو ما يسمى علم التوحيد. 
وحمل البحث على عاتقه قراءة تلك المرويات في محاولة لإثبات نسبتها إلى علي بن أبي طالب» إذ إن صحة نسبتها إليه 
يفضي إلى ضرورة تغيير العديد من الأحكام التي أصدرها من انبرى من القدماء والمحدثين لتأصيل الريادة والرأي في تناول 
هذه القضية» إذ أجمع هؤلاء على أن البدء فيها لم يكن إلا في نهاية العصر الأموي» واشتد الخلاف حولها في العصر 
العباسي. 

ولبيان حقيقة نسبة هذه الخطب إلى علي بن أبي طالب جاءت هذه الدراسة لتتبع رحلة أفكارها في المظان القديمة التاريخية 
منها والأدبية» أو التي وقفت على البحث في الفرق ومقالاتها. فضلا عن موقف الدراسات الحديثة التي عنيت بحقبة صدر 
الإسلام تاريخا وحراكا ثقافيا سياسياء أو التي عنيت بقضايا التوحيد والإلهيات وتأصيلها وتفسيرها بالتحليل والدرس. 


الصلة عن حقبة صدر الإسلام بكل تجلياتهاء وهي كذلك منقطعة الصلة بعلي بن أبي طالب وما عرف عنه من فضائل وعلم. 


Abstract 
Many oratorical narrated accounts in Nahj Al Balaghah were ascribed to Ali Ben Abi Taleb. They 


implicitely focused on the intellectual issue about which old thinkers were concerned regardless of their 
different notions. That issue was the Divinity of monotheism. The research surveyed these accounts in an 
attempt to prove ascribing them to Ali. Proving that leads to changing many verdicts validated by those 
who look the initiative to tackle this issue. All of these agreed that tackling this issue was initiated at the 
end of the Ummayad Era, but disputes about them look place in the Abbasid Era. 

To prove the ascription of these accounts to Ali, this study surveyed the old literary and historical 
researched Post-Islam Era from historical, political and cultural perspectives, in addition to studies about 
monotheism and theology. 

The study revealed that these accounts comprised of themes and outlooks that depended on induction 
and terms separated from post-Islam Era and its manifestations. 

These accounts actually do not belong to Ali Ben Abi Taleb whose virtues and scholarship are well reputed. 


مقمة: الذين حملوها لإثبات رؤاهم في دوائر الخلاف والاختلاف. 


شغلت قضايا الذات الإلهية وما اتصل بها من أدلة أما كتاب نهج البلاغة فمصدر تضمن مرويات خطابية 


على وجود الخالق وصفاته» أو مايسمى بعلم التوحيد 
حيزا بارزا في الفكر العقدي الإسلامي» وانبرى لهذه 


القضايا عدد من العلماء والمفكرين القدامى والمحدثين 


* أستاذ مساعدء مركز اللغات» الجامعة الأردنية. 


وقفت على قضايا التوحيد منسوبة إلى علي بن أبي 
طالب . يستوقف الدارس في هذه النصوص كثرتهاء 
ومستوى التفكير العالي الذي قامت عليه في إعمال المنطق 
والاستدلال والحجاج الكلامي سعيا لرد الأقوال المخالفة» 
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المجلد الغاشر. العدد (!), لسع جاع لظام 


الالهيات في خطابة نه البلاغاة 5000 


وارثبات وجهة النظرء مما شكل حصيلة من المصطلحات 
الجديدة التي لم نألفها في مرويات عصر صدر الإسلام 

المختلفة. 
واللافت أن المصادر التي أرخت للخلاف في 

الفكر العقدي الإسلامي لم تأت على ذكر هذه المرويات 

التي حملها كتاب نهج البلاغة؛ الأمر الذي استدعى 
هذه الدراسة لتأصيل خطب التوحيدء وتوثيقها لإثبات 
نسبتها إلى علي بن أبي طالب #ه أو إلى عصر دولة 
وما من شك في أن البحث في هذه المسائل؛ وفي 

نهج البلاغة بخاصة يتطلب حذرا شديداء وتدقيقا بينا في 
ربط مضامين النصوص بزمانها الحقيقي بعد تعر ف مراحل 
تدر ج روايتها؛ فهذه المرويات التي تمثل بدايات تناول هذه 
القضايا ترد في مصدر وضع في منتصف القرن الرابع 
الهجري» فقد جمعها الشريف الرضي المتوفى سنة 
(405ه( دون أن يسندها إلى رواتهاء ودون أن يشير إلى 
مصادره التي أخذ عنهاء مما يرتب على الباحث عبء 

تحديد طرائق متنوعة للوصول إلى حقيقة تلك النصوص. 

وعليه كان لا بد من اتباع خطوات عدة لمحاصرة تلك 

المرويات في المصادر التاريخية والدينية والفكرية والأدبية. 

ويمكن إيجاز تلك الخطوات فيما يأتي: 

+ عرض مرويات نهج البلاغة الخطابية ذات الصلة 
بالتوحيد والذات الإلهية على ما جاء في سيرة علي 
بن أبي طالب في المظان المختلفة المتقدمة على 
الشريف الرضي مثل: صحيح البخاري» وصحيح 
مسلم» والطبقات الكبرى لابن سعدء وتاريخ الرسل 
والملوك للطبري» وأنساب الأشراف للبلاذري. وكذلك 
عرضها على ما جاء في سيرته في المظان 
المتأخرة عن الشريف الرضي مثل تاريخ مدينة 
دمشق لابن عساكرء والاستيعاب في معرفة 
الأصحاب لابن عبد البر؛ وذلك قصد الاطمئنان 
إلى ثبوتها وتداولهاء وتبين مدى تناسب هذه 
المضامين مع ما جاء في سيرة علي بن أبي 
طالب» ومع ما عرف عنه من فضائل وعلم. 
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* عرض خطب النهج على عصر علي بن أبي 
طالب قبل خلافته وبعدها أي في أثناء صحبته 
للرسول -عليه الصلاة والسلام- وفي أثناء خلافة 
أبي بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وعثمان بن 
عفان #: وذلك بهدف التحقق من ملاءمة قضايا 
تلك الخطب الفكرية للقضايا التي كان يحملها إنتاج 
تلك الحقبة النشري؛ خطبا ورسائل وأقوالاء لنجلي 
اتساقها مع طابع العصر وطروحاته الفكرية في هذه 
المرحلة المبكرة من تاريخ الإسلام» وصولاً إلى 
الإجابة عن السؤال: هل كانت تلك القضايا محل 
انشغال أهل تلك الحقبة أم لا؟ 

۴ الإفادة من الدراسات الحديثة المختلفة التي تناولت 
بالدرس عصر صدر الإسلام تاريخا وأدباء وتبين 
ما توصلت إليه من أحكام بناء غلى ذلك» فضا 
عن تلك الدراسات الحديثة التي تناولت بالدرس 
عصر علي بن أبي طالب أو كتاب نهج البلاغة 
على وجه خاص. 

> النظر في المؤلفات القديمة والحديثة التي بحثت 
في علم التوحيد وعلم الكلام والفلسفة الإسلامية 
لمعرفة موقفها من هذه المرويات» تأصيلا وتاريخا 
وفكراً تراثياً. 


الالهيات في مرويات نهح البلاغة الخطابية: 
توزع حديث مرويات النهج الإلهية الخطابية في 
محورين: تناول الأول خلق الكون ومراحله» وكيفية خلق 
الإنسان» والوصف الدقيق لبعض المخلوقات الحية. أما 
الثاني وهو محط الأهمية والمادة الأكثر فدار على نحو 
دقيق ومباشر في قضايا الذات الإلهية والصفات الإلهية 
والتوحيد. 
أولاً: الطبيعيات: 
على الرغم من البعد الظاهر بين الحديث في الكون 
وخلقه!'أوالذات الإلهية إلا أن رابطاً قويا يجمعهماء إذ 
اتخذ الحديث في الكون مدخلاً للخوض في الإلهيات؛ فقد 
أجمع الباحثون على أن الحديث في هذه الشؤون الطبيعية 


المجلد الغاشر. العدد ا)» ۳ جاع لظام 


الالهيات في خطابة نهح البلاغاة اه 


كان لغرض ديني تمثل في إثبات أن كل ما في العالم 
من الجواهر والأجسام والأعراض محدث مخلوق» ومن 
ثم فلا بد له من محد ث؛ أي من خالق هو الله تعالى» 
فيكون هذا دليلاً على وجود الله اعتماداً على العقل إلى 
جانب الأدلة لمعتمدة على النقل في إثبات الخلق 
والخالق!')؛ فالطبيعيات هي العالم وهي كل موجود سوى 
الله تعالى وسوى عالم الغيب» وهي عالم الشهادة» والحديث 
فيها لم يكن إلا سلماً للإلهيات» وليست مطلوبة في حد 
ذاتها أبداً للفهم والتفسيرء المطلوب فقط استخدامها 
وبالتحديد استخدام حدوث العالم كدليل على العقائد الإلهية. 
والحادث هو الجسم الطبيعي» فكانت الطبيعيات محض 
صورة عقلية للإلهيات» خادمة لها...". 

وظهر هذا الربط جليا في مقدمات حديث خطب 
النهج عن بعض مظاهر الطبيعة والخلق مثل قوله في 
الخفاش وبديع خلقه: 'الحمد لله الذي انحسرت الأوصاف 
عن كنه معرفته: وردقت عظفته العقول: لم جد مسباغاً 
إلى بلوغ غاية ملكوته. هو الله الملك الحق المبين» أحق 
وأبين مما تراه العيون» لم تبلغه العقول بتحديد فيكون 
مشبهاء ولم تقع عليه الأوهام بتقدير فيكون ممثلاًء خلق 
الخلق على غير تمثيلء ولا مشورة مشيرء ولا معونة 
معين» فتم خلقه بأمرهء وأذعن لطاعته فأجاب ولم يدافع 
وانقاد ولم ينازع. ومن لطائف صنعته؛ وعجائب خلقته؛ ما 
أرانا من غوامض الحكمة في هذه الخفافيش التي يقبضها 
الضياء الباسط لكل شيء» ويبسطها الظلام القابض لكل 
حي» وكيف عشيت أعينها عن أن تستمد من الشمس 
المضيئة نورا تهتدي به في مذاهبها ...()'. 

وقال مدللاً على أزلية الله 4# ودوامه وقدرته بعجز 
الكائنات المخلوقة وفنائها وحدوثها: 'الحمد لله الذي لا 
تدركه الشواهدء ولا تحويه المشاهدء ولا تراه النواظرء ولا 
تحجبه السواترء الدال على قدمه بحدوث خلقه» وبحدوث 
خلقه على وجوده» وباشتباههم على أن لا شبه له الذي 
صدق في ميعاده؛ وارتفع عن ظلم عباده» وقام بالقسط في 
خلقه» وعدل عليهم في حكمه؛ مستشهد بحدوث الأشياء 
على أزليته» وبما وسمها به من العجز على قدرته» 
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وبما اضطرها إليه من الفناء على دوامه""). 

وقال في خلق الطاووس مجلياً القدرة الإلهية الظاهرة 
في خلقه: 'ابتدعهم خلقاً عجيباً من حيوان وموات» وساكن 
وذي حركات» فأقام من شواهد البينات على لطيف 
صنعته؛ وعظيم قدرته ما انقادت له العقول معترفة به 
ومسلمة له؛ ونعقت في أسماعنا دلائله على وحدانيته» 
وما ذرأ من مختلف صور الأطيار التي أسكنها أخاديد 
الأرض» وخروق فجاجها ورواسي أعلامهاء من ذات 
أجنحة مختلفةء وهيئات متباينة» مصرفة في زمام 
التسخير ومرفرفة بأجنحتها في مخارق الجو المنفسح 
والفضاء المنفرج.كو نها بعد أن لم تكن في عجائب صور 
ظاهرة» وركبها في حقاق مفاصل محتجبة» ومنع بعضها 
بعبالة خلقه أن يسمو في السماء خفوفاًء وجعله يدف 
دفيفاًء ونسقها على اختلافها في الأصابيغ بلطيف 
قدرته» ودقيق صنعته؛ فمنها مغموس في قالب لون لا 
يشوبه غير لون ما غمس فیه» ومنها مغموس في لون 
صبغ قد طوق بخلاف ما صبغ به(). 

وفي هذا النص وغيره من النصوص التي حملت 
حديثاً في دقائق خلق الله إشارة ظاهرة إلى عظيم قدرة 
الخالق» وحسن تنسيقه لصورة خلقه؛ لذلك لا بد لها من 
خالق يستدل على وجوده بمخلوقاته المبدعةء وهذا الربط 
بين الخالق والمخلوق والاستدلال على وجود الأول بالثاني 
مرتبط بالأفكار الكلامية التي ظهر الحديث 
عنها في وقت متأخرء إذ أجمع الباحثون من العرب 
والمستشرقين الذين انبروا لدراسة علم الكلام والفلسفة 
الإسلامية على أن البحث في هذه القضايا الطبيعية؛ 
واستغلالها للبحث في الصفات الإلهية المتصلة بصفات 
الخالق القديم والعالم والحاد ث قد جاء إثر حركة الترجمة 
والاطلاع على الفلسفة الطبيعية اليونانية» ونسبوا البدء 
والريادة في تناول هذا الأمر إلى أبي الهذيل العلاف الذي 
عاش ما بين (ه <١‏ ۲۲۷ه("» وذلك الدعم الاعتقاد 
بقدم الله وحدوث العالم» وشمولية علم الله وقدرته غير 
المتناهيين للموجودات الجزئية المتناهية كلهاء ولتفسير 
العلاقة بين الله والعال". 


المجلد الغاشر. العدد ا)» ۳ جاع لظام 


الالهيات في خطابة نهج البلاغة o‏ 


وقد شك بعض الباحثين في عدد من الخطب التي تضمنت 
وصفاً دقيقاً لبعض الكائنات مثل الخفاش7!) والنملة('') 
والجرادة ') والطاووس'ء وعللوا شكّهم بعدم ظهور 
هذا النوع من الثقافة في دقائق صفات هذه الكائنات في 
عصر علي بن أبي طالب "'ء قال الحوفي في ذلك: 
"لا حرج إذاً في التغاضي عن بعضن هذه الأوصاف أو 
أكثرها أو جميعهاء وليس من الإنصاف أن نجبر 
الرافضين أو الشاكين على تصديق ما أنكروه أو شكوا 
فيه؛ لأن أدلة الرفض أو الشك أقوى من أدلة الإثبات» 
ولا ضير على بلاغة الإمام علي أن نندي عنها هذا 
القدر؛ لأننا نصدق من أوصافه ومن أقواله ما طابق 
ثقافته؛ ولاءم ملاحظته وبيئته» وناسب فطرته السليمة 
وعقله الراجح» ولم يكن وليد بحوث لم تعرف إلا بعد 
حياته....'(14). 


ثانياً: الإلهيات في نهج البلاغة: 

وثمة وجه آخر تحيل إليه الخطب والأقوال التي 
تتحدث في الإلهيات يتمثل في بيان الرأي في قضايا 
تتصل بالذات الإلهية والصفات الإلهيةء وهي القضايا 
التي شغل بها المتكلمون والفلاسفة وكانث سببا في 
النقاش الهادئ حيناًء والعنيف حيناً آخرء وانقسم فيها 
مفكرو الإسلام إلى ما يشبه المدارس الفلسفية» واشتركت 
في هذه المساجلات الفرق الإسلامية على اختلافه('. 

وتناولت مرويات المحور الثاني التوحيد وما يتفرع 

منه مثل: التنزيه والصفات الإلهية» ورؤية الله #لاوتصو ره. 
وقد قام بعض الباحثين بتفصيل حديث مرويات النهج في 
الذات الإلهية دون محاولة توثيقهاء بل عدوها صحيحة 
النسبة لعلي وبدأوا في تناولها وتحليلها('). لذا لا مجال 
هنا لإعادة ما فصدلوه» بل لعل من المفيد ذكر نماذج 
منها لأن غايتنا تتجه نحو التوثيق وليس تفصيل ما 
نسب إلى علي فيها حسب. 

ولأهمية ربط علي بن أبي طالب #هبهذا الحراك 
الفكري العقدي فإن أول ما نسب إليه في النهج خطبة 
يدور محورها الأساسي حول الذات الإلهية والطبيعيات؛ 
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وفيها خطوات التفكير السليم في الله 4# وكأن علياً 
يقول الخطاب القّصل والكلمة الأخيرة» ويرد على 
المخالفين الذين جانبوا الحقيقة في هذه الإشكالية» ومما 
جاء في الخطبة: 
'أول الدين معرفتهء وكمال معرفته التصديق به» وكمال 
التصديق به توحيده» وكمال توحيده الإخلاص له»ء وكمال 
الإخلاص له نفي الصفات عنه»ء لشهادة كل صفة أنها 
غير الموصوف» وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة: 
فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه» ومن قرنه فقد تناه 
ومن تاه فقد جز أهدومن جز أه فقد جهله» ومن جهله فقد 
أشار إليه» ومن أشار إليه فقد حده؛ ومن حده فقد عده 
ومن قال 'فيم؟' فقد ضمنه» ومن قال 'علام؟" فقد أخلى 
منه. كائن لا عن حدث موجود لا عن عدم» مع كل 
شىء لاساردةوغير كل شيء لايمزايلة فاعل ٠‏ 
بمعنى الحركات والآلة» بصير إذ لا منظور إليه من 
خلقه» متوحد إذ لا سكن يستأنس به ولا يستوحش لفقده» 
أنشأ الخلق إنشاءء وابتدأه ابتداء» بلا روية أجالهاء ولا 
كزين السشداذها» ولاك ااا ولقمامتة تفي 
اھ اا 
ولا شك في أن اختيار هذه الخطبة مفتتحا في 
نهج البلاغة دليل على أهمية تأكيد نسبة هذا العلم لعلي 
ابن أبَئْ طالب وريادته فيه. 
وقال في الذات الإلهية وعلاقتها بالصفات نافيا 
عن الله 4# التجسيد والتشبيه: 
'وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له: الأول لا 
شيء قبله» والآخر لا غاية له؛ لا تقع الأوهام له على 
صفة ولا تعقد القلوب منه على كيفية ولا تناله التجزئة 
والتبعيض ولا تحيط به الأبصار” والقلوب"*. 
وقال في التوحيد: "الحمد لله خالق العبادء وساطح 
المهادء ومسيل الوهادء ومخصب النجاد» ليس لأوليته 
ابتداء» ولا لأزليته انقضاءء هو الأول لم يزل» والباقي 
بلا أجل :خرت'لنه الجباة-ووحدمة الشفاه.حد الأشياء 
عند خلقه لها إبانة له من شبههاء لا تقدره الأوهام بالحدود 
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والحركات» ولا بالجوارح والأدوات. لا يقال له: 'متى؟" ولا 
يضرب له أمد بحتىء الظاهر لا يقال مما والباطن لا 
يقال 'فيما"(1'". 
وقال في الصفات: الحمد لله الدال على وجوده 
بخلقه» وبمحدث خلقه على أزليته» وباشتباههم على أن لا 
شبه له» لا تستلمه المشاعرء ولا تحجبه السواتر؛ لافتراق 
الصانع والمصنوع؛ والحاد والمحدود» والرب والمربوب. 
الأحد بلا تأويل عددء والخالق لا بمعنى حركة ونصب» 
والسميع لا بأداةء والبصير بلا تفريق آلةء والشاهد لا 
بمماسة» والبائن لا بتراخي مسافة؛ والظاهر لا برؤيةء 
والباطن لا بلطافةء بان من الأشياء بالقهر لهاء والقدرة 
عليهاء وبانت الأشياء منه بالخضوع له والرجوع إليه. من 
وصفه فقد حده ومن حده فقد عده» ومن عده فقد أبطل 
أز لّهء ومن قال 'كيف" فقد استوصفه» ومن قال 'أين؟" فقد 
حيزه علم إذ لا معلوم» ورب إذ لا مربوب» وقادر إذ لا 
ب 
ولم يقف الأمر عند حد إبداء الرأي في مسألة 
الذات الإلهية والصفات المتعلقة بها بل نسب إلى علي 
قول يعلم فيه الطريقة المثلى في التفكير في هذا الأمر؛ 
إذ قال لسائل مجهول سأله أن يصف الله كأنه يراه: 'فانظر 
أيها السائل فما دك القرآن عليه من صفته فأتم به 
واستضئ بنور هدايته؛ وما كلفك الشيطان علمه مما ليس 
في الكتاب عليك فرضه»ء ولا في سنة النبي صلى الله عليه 
وآله وأئمة الهدى أثره فكل علمه إلى الله يل فإن ذلك 
منتهى حق الله عليك. واعلم أن الراسخين في العلم هم الذين 
أغناهم عن اقتحام السدد المضروبة دون الغيوب» الإقرار 
بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب» فمدح الله 
اعترافهم بالعجز عن كنهه رسوخاًء فاقتصر على ذلكء ولا 
تقدر عظمة الله سبحانه على قدر عقلك فتكون من 
الهالكين. هو القادر الذي إذا ارتمت الأوهام لتدرك 
منقطع قدرته وحاول الفكر” المبرأ من خطرات الوساوس 
أن يقع عليه في عميقات غيوب ملكوته»ء وتولهت القلوب 
إليه» لتجري في كيفية صفاته وغمضت مداخل العقول 
في حيث لا تبلغه الصفات لتناول علم ذاته(1). 
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كل فا سق سناع هق للمرويات التي حاتت في 
الذات الإلهية وما يتصل بهاء وكان بعضها من الخطب 
المطلاولات».ؤقك' اح شاا عشرة خطية ها نين 
خطبة كاملة أو جزء من خطبة قد خصصت للحديث في 
الطبيعيات والذات الإلهية"". 

إن هذا الكم من الخطب يثير تساولاً مهما لا سيما 
إذا ما اقترن بزخم الحوادث والوقائع التي انشغلت بها 
الخلافة أيام علي 4 فمن غير المنطقي أن ينشغل الخليفة 
بقضايا عقدية لم يدر حولها خلاف» بل لم تتداول بعد 
على حساب حوادث جسام كمقتل عثمان ابن عفان واد 
ووقعة صفين» وكذلك انشغاله بالذين خرجوا عليه بعد 
التحكيم. 

ولا شك في أن الانشغال بهذه القضايا يتطلب وقتا 


يعتزل صاحبها الناس والمجتمع وما يدور فيه من 


خلافات سياسية أو إدارية» فهل يعقل أن ينأى علي عن 
كل ذلك ليخوض في < جاج كلامي مع آخرين مفترضين 
ليرد على مقالاتهم» بخطب ظهرت متأنية الصياغة 
ومسبوكة بل محككة؟! والواقع التاريخي الذي روته 
المظان القايخية يخالف هذا الافتراضء إذ إن تسارع 
الأحداث في خلافة علي كان يحول دون الوقوف للنظر 
في هذه القضايا ذات الإشكالية الفكرية العقدية. 
ويسجل على هذه المرويات جملة من الملحوظات 
النقدية» وبعض التساؤلات علّها تعيننا في التحقق من 
صحة نسبتها إلى عصر صدر الإسلام بما فيه من حراك 
ثقافي ديني» أو صحة نسبتها إلى علي بن أبي طالب: 
أولاً: مصادر المرويات: 
خلت هذه المرويات من الإسناد على الرغم من 
أنها جزء من حركة الرواية الدينية والأدبية في القرن 
الأول والثاني الهجريين. ولم يرد أي خبر أو ذكر لهذه 
المرويات في المظان التاريخية والأدبية المتقدمةء أو 
المتأخرة التي عنيت بأخبار هذه الحقبة وتاريخها"", 
فكان أول ظهور لهذه النصوص في كتاب نهج البلاغة 
في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري. وبعد الرضي 
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(جامع كتاب النهج) عنيت بعض المصادر الشيعية 
بمرويات النهج اقتباسا وشرحا. هذا بالرغم من أن 
المصادر المتقدمة لم تأل جهداً في رواية الخطب والرسائل 
المنسوبة إلى علي ابن أبي طالب» بل إن المؤرخين بعد 
الرضي لم يشيروا إلى علاقة علي بهذه الأفكار التي كانت 
تشغل زمانهم وزمان من كان قبلهم» ولم يقتبسوا أي خطبة 
مما جاء في النهج متعلقة بالإلهيات. 
ولم ينسب الرضي مرويات النهج الكلامية إلى أي 
مصادر متقدمة عليه أو متأخرة» فنحن أمام سكوت 
طويل في المصادر عن هذه المرويات» فهل كانت 
متداولة واتخذ منها الرواة موقفا أفضى إلى إقصائها من 
المدونة التاريخية؟ أم إنها لم تكن موجودة أصلا زمن 
تأليفهم للمظان؟ والغالب أن عدم ورودها أو ورود إشارة 
تلمح إليها في المصادر السابقة للنهج يؤكد افتعالا ما 
في إثباتها وا.ثبات نسبتها إلى علي بن أبي طالب في 
وقت متأخر. 
ثانياً: التكرار وتشابه المضامين: 
إن كثرة مرويات الإلهيات في نهج البلاغة لا تعني 
بالضرورة تضمنها مجموعة من الرؤى والأفكار المنوعة 
بل إنها تتشابه في طريقة التعبير الكلامي بطرح الفكرة 
ذاتها بألفاظ مختلفة أو طرحها بألفاظ متشابهة ومتقاربة”". 
ونمثل على هذا التشابه والتكرار في الأقوال الآتية التي 
تتصل بتوحيد الله وصفاته»ء قال: 
"من وصفه فقد حده ومن حده فقد عد ومن عده فقد 
أبطل أزله» ومن قال "كيف" فقد استوصفه؛ ومن قال 
'أين؟" فقد حيزه» عالم إذ لا معلوم؛ ورب إذ لا مربوب» 
وقادر إذ لا مقدور """. 
وقال في المعنى ذاته: 'فمن وصف الله سبحانه 
فقد قرنه» ومن قرنه فقد ثناهومن ثناه فقد جز أه» ومن 
جز أه فقد جهله» ومن جهله فقد أشار إليه» ومن أشار 
إليه فقد حده؛ ومن حده فقد عده» ومن قال 'فيم؟' فقد 
عدن ومن قال "علام؟" فقد أخلى منه. كائن لا عن 


حدث موجود لا عن عد" 


المجلة الأردنية في الدراسات الإ سلامية 


0١ 


وقال في الصفات الإلهية: "لا تدركه العيون بمشاهدة 
العيان» ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان. قريب من 
الأشياء غير ملامسء بعيد منها غير مباين» متكلم لا 
بروية» مريد لا بهمة» صانع لا بجارحةء لطيف لا 
يوصف بالخفاءء كبير لا يوصف بالخفاء بصير لا 
يوصف بالحاسة» رحيم لا يوصف بالرقة. تعنو الوجوه 
أعخلمته» و تحت القلؤي من متخافةه(00): 
وقال: 'واحد لا بعدد» دائم لا بأمدء وقائم لا بعمد. 
تتلقاه الأذهان لا بمشاعرةء وتشهد له المرائي لا 
بمحاضرة. لم تحط به الأوهام بل تجلى لهاء وبها امتنع 
منهاءا.ليها حاكمها ليس بذي كبر امتدت به النهايات 
فكبرته تجسيماء ولا بذي عاظم لاحت بة انات فعظمته 
تجسیداء بل کبر شأناء وعظّم سلطان۳". 
وهذا التكرار في الأفكار وفي تقارب الألفاظ 
والأساليب يحيل الباحث إلى مقدمة الشريف في تعليله 
لشيوع هذه الظاهرة في النهج إذ قال: "وربما جاء في أثناء 
هذا الاختيار اللفظ المرددء والمعنى المكرر. والعذر في 
ذلك أن روايات كلامه تختلف اختلافاً شديداً؛ فربما اتفق 
الكلام المختار في رواية فنقل على وجهه؛ ثم وج د بعد 
ذلك في رواية أخرى موضوعاً غير وضعه الأول: إما 
بزيادة محتارة: أو يلفظ أحسن:خبارة فتقتضي: الخال أن يعاد 
استظهاراً للاختيار» وغيرة على عقائل الكلام....' (0). 
إن الخطب التي تتناول الذات الإلهية في نهج 
البلاغة أوضح مثال على التكرار الذي أشار إليه الشريف 
الذي لم يكن في أثناء روايته لهذه الخطب يذكر أي 
خطبة اختارها أو عثر عليها أولاء وأيها التي لحقتها 
'الزيادة المختارة" أو رويت بلفظ 'أحسن عبارة" فنحن أمام 
خطب تتوالى وتعر ض مقولات في الذات الإلهية مكررة 
الأفكار ذاتها باختلاف في الأساليب والألفاظ وتباعدها 
حينا وتقاربها حيناً آخرء إلا أنها في الحالين تشي بصنعة 
وترو في السبك والتركيب. وبما أن هذه الخطب ليس لها 
مرجعية سابقة على رواية الرضي في القرنين الثاني 
والثالث تعين على تتبع رحلتها لبيان ما اعتورها في القرن 
الرابع من زيادة أو نقصان فهي عند الباحث خطب 
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منسوبة إلى علي غايتها إثبات معرفته بقضايا الذات 
الإلهية التي كانت نن تتبوأ مكانة عند النخبة في عصور 

تلت. والكثرة قصد منها تأكيد انشغاله واهتمامه بهذه القضايا 
فالأمر ليس مجرد روايات متعددة لنص واحد. وعليه لا بد 
لهذه الخطب أن تصمد أمام النقد لتتخذ تكأة لإعادة النظر 
فيما جاء عند القدماء والمحدثين في تأصيلهم للفكر 
العقدي الإسلامي. 

ويثير التكرار سؤالاً آخر يتصل بمن كانوا يتلقون 
هذه الخطب الفكرية؛ فهل كانوا لا يدركون المعنى في 
المزة ار ل كو اة عا اناع فاط كرون 
وبمصطلحات وتراكيب جديدة؟ أم أن نقاشاً كان يدور 
حول المقولة الأولى فيعاد تكرار معانيها لتأكيدها مرة 
ثانية أو ثالثة» أم ى كل خطبة كانت تلقى على متلقين 
مختلفين؟ وتكمن إجابة هذا السؤال فيما سيأتي: 


ثالثاً: المرويات وثقافة العصر الفكرية: 

إن تراث حقبة صدر الإسلام ممثلاً فيما أثر عن 
الرسول ييه وفيما أثر عن صحابته وخلفائه الراشدين كد 
يخلو من الخوض في مثل هذه القضايا؛ فالمتتبع 
لإنتاجهم النثري» وللدراسات التي جمعت تراثهم» وخصته 
بالدرس والتحليل والنقد يتثبت من ذلك ء فهذه المرويات 
منقظطعة عن العتصو و 
الحقبة ولا سيما کی اا لا تتطرق لشيء من 
هذه الأفكار الكلامية(""؛ لأن هذه الأفكار لم تكن قد 
تبلورت أو ظهرت بعد لتشغل الناس ليدلوا بآرائهم؛ ورؤاهم 
فيها. 

وكان البندء في :وض منسبائل' الذات الإلهية 
وصفاتها يرجع إلى جهم بن صفوان المتوفى سنة 
(۱۳۱ھ(" وكان حديثه سيط لا يحمل ما حملته 
نصوص النهج من مفاهيم متطورة"'»ء ومما روى عن 
جهم قوله في أفعال الله: لمقدورات الله تعالى ومعلوماته 
غاية ونهاية ولأفعاله آخرءوا.ن الجنة والنار تفنيان 


منبتة الصلة برجالاته» فتراجم هذه 


ys 
کا کان ار لاش م 7 وقال قي اللضفات‎ 
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محمد الشريدة 
الإلهية: إن علم الله محدث هو أحدثه فعلم به» وارنه غير 
اش" . ثم كانت النقلة الأكبر في تناول هذه القضايا 
بظهور الفكر الاعتزالي على يد واصل بن عطاء ومن 
کا 
وقد نفى ابن قيم الجوزية المتوفى سنة ١ه/اه‏ 
انشغال الصحابة وتنازعهم في أسماء الله وصفاته وأفعالهء 
فقال: 'ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من 
مسائل الأسماء والصفات والأفعال» بل كلهم على إثبات 
ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة من أولهم إلى 
آخرهم لم يسوموها تأويلاء ولم يحرفوها عن مواضعها 
تبديلاء ولم يبدوا لشيء منها إبطالاًء ولا ضربوا لها 
أمثالا...'09'). وتابعه في هذا المقريزي المتوفى سنة 
5 فقال: ".. ومن أنعم النظر في دواوين الحديث 
النبوي ووقف على الآثار السلفية علم أنه لم يرد قط من 
طريق صحيح ولا سقيم عن أحد من الصحابة # على 
اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم أنه سأل رسول الله غ 
عن معنى شيء مما وصف الرب سبحانه به نفسه 
الكريمة في القرآن الكريم على لسان نبيه محمد 2 بل 
كلهم فهموا معنى ذلك وسكتوا عن الكلام في الصفات. 
فخ وکر ق اد مهم بيخ كريها حف دات او فة 
فعل"""). 
وقد ذهب بعض المحدثين من الذين أثبتوا هذا 
العلم لعلي بن أبي طالب إلى أن الخلاف حول العقيدة 
بدأ بعد وفاة الرسول -عليه الصلاة والسلام- وفي ذلك 
يقول علي سليمان يحفوفي في كتابه 'الفلسفة الإلهية' 
بحوث في نهج البلاغة: 'والإمام الكل لم يكن ليخوض 
في أبحاث المعارف الإلهية لو لم تدعه متطلبات عصره 
إلى ذلك؛ فالمسلمون في عهد النبي كانوا حديثي عهد 
بالإسلام؛ وعبادة الأصنام لم تكن بعيدة العهد منهم» ومن 
كان يعبد الحجر لا يستفسر عن ذات الله وصفاته؛ ولا 
يهتم بتنزيهه مما يجب تنزيهه عنهء كما كانوا يعتقدون 
أيضاً بأن الإسلام معناه التسليم أي التسليم بما جاء به 
الوحي على لسان النبي الأعظم © فلم يكن أن يناقشوا 
بما يجيئهم به» كما أن النبي كان ينهى عن الخوض في 


المجلد الغاشر. العدد (!), لسع جاع لظام 
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مثل هذه المسائل إذا ما خطرت على بال أحدهم» وذلك 
لكي ينصرفوا إلى عبادةء والجهاد في سبيل الله مع ما 
يؤدي إليه الخوض في هذه المسائل من تفرقة وشقاق لا 
طائل تحته كما حدث فعلاً فيما بعد حيث أريقت دماء 
المسلمين في عهد العباسيين نتيجة الخلاف حول قدم 
كلام الله وحدوثه.ولكن بعد وفاة النبي بدأ الخلاف يدب 
بين المسلمين حول مسائل العقيدة» وكان مرجعهم في 
القول الفصل هو الإمام علي اكثلا. فكان يوضح لهم ما 
اختلفوا فيه ببيان ساحر واستدلال مقنع'7”*). 
وقال قاسم جابر في كتابه الموسوم ب 'الفلسفة 
والاعتزال في نهج البلاغة": 'ومع مرور الزمن واشتداد 
الوعي الثقافي للمسلمين بتسرب الأفكار الدخيلة إليهم من 
جراء الفتوحات التي أدت إلى دخول عناصر متعددة في 
الإسلام بما تحمله من ثقافات مختلفة تحمل في ثناياها 
نذور حركة فكرية عارمة حول قضايا الدين والعقيدة 
كالتوحيد وصفات الله والقيامة وأفعال الإنسان وما إلى ذلك 
من أفكار.. فبرز في خضم هذا الصراع رجال أفذاذ 
رفضوا أن يستسلموا لمفاهيم العامة دون نظر أو تمحيص 
فكرء وفكروا في القرآن ومفاهيمه» وتفقهوا فيه محاولين 
تحديد الرسالة» وفهم ما تتضمنه من معان» فكان من هؤلاء 
وفي مقدمتهم علي بن أبي طالب..'“. 
وحين كان الباحث الثاني يعرض لآراء علي في 
التوحيد والصفات ورؤية الله كان يضع أقواله مقابل 
مقالات المعتزلة والأشاعرة والإمامية والمشبهة والكراميةء ولم 
يضعه في زمنه ومع أهل ذلك الزمان من الصحابةء ولم 
يقدم دليلاً على أن الصحابة كانوا يتحاورون في هذه 
القضايا. 
وترد آراء هذين الباحثين بأن الخلاف الذي وقع 
بين المسلمين إثر وفاة الرسول الك إلى أن تسلم علي 
الخلافة حتى مقتله كان على الخلافةء ومن أحق بهاء 
وليس ثمة علاقة بين ما تلا ذلك من أحداث والبحث في 
مجال العقيدة وصفات الله وذاته ووجوده“). 


فضلاً عن أن الباحثين أخرجا عليا من زمنه ومن 
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عصره ليظهر متفردا في قضايا فكرية ذات طابعثقافي 
تراكمي لم تتهيأ له الظروف إلا في حقبة تالية حيث بدأ 
الاتصال الفكري مع الأمم الأخرى وفلسفاتها الدينية عن 
طريق الترجمة ووسائل الاتصال الأخر ى وعليه فلا وجود 
لأي مرجعيات ثقافية في صدر الإسلام تعزز نسبة هذه 
المرويات إلى العصر المنسوبة إليهءولا حجة لمن يثبت 
هذه المؤؤيات لكل : 
رابعاً: خطابية المرويات: 
ومما يتصل بما سبق من حديث عن تقافة العصرء 
وأن الإلهيات المنسوبة لعلي بن أبي طالب ليست مرجعيتها 
إلى صدر الإسلام أن مرويات النهج التي حملت هذه 
القضايا جاءت في غالبيتها على شكل خطبء 
والمعروف أن الخطابة فن جماهيري» يكون الخطيب فيه 
على تواصل مباشر مع الناس.وا.ذا افترضنا أن هذه 
الخطب العديدة قد ألقيت أمام الناس كما هو حال أدائها 
المعروف»فكيف لم يصلنا أي تعقيب أو حوار حولها 
يتصل بجمهور علي أو الجمهور الآخر؟ أم إنه كان 
محاوراً ذاته» أم إنهم كانوا غير مدركين وواعين لما يلقى 
عليهم؟ وهذا يحيلنا إلى تساؤل آخر عن زمان هذه 
المرويات» ومتى قالها علي؟ أفي بداية إسلامه زمن 
رسول الك عليه الصلاة والسلاح ؟ أم في عهد خليفتيه 
أبي بكر وعمر- رضي الله عنهما ؟ أم زمن الفتتة في 
خلافة عثمان ذه وخلافته؟ فالنهج يخلو من أي إشارة 
تحدد زمانهاء وتصف الواقع الفكري الذي استدعى عليا 
واستفز ه للحديث عنهاء ومحاورة من تحدث فيها والرد 
عليه» بل ظهر علي البادئ والمحاور والمناقش والراد 
لمقالات الآخرين دون أن يكون هناك آخرون مناقشون 
ومحاورون. 
والخطابة كذلك لا تحتمل هذه الموضوعات التي 
تحتاج إلى فكر منطقي برهاني» ومجالس للحوار والسؤالء إذ 
إن فهمها وا,دراكها يتطلب زمناً يصعب على جماهير 
العامة استيعابه وا.دراكه زمن السماع» وقد يذهبون فيه 
مذاهبشتى جراء عدم فهمهم وا,دراكهم لهذه القضايا 


المجلد الغاشر. العدد (!), لسع جاع لظام 


الالهيات في خطابة نهج البلاغاة 0 


فتكون النتائج سلبية على الدين في نفوسهم. 
وقد جاء في مرويات نهج البلاغة المتصلة بالذات 
الإلهية ما يوحي بأن هذه القضايا كانت موضع نقاش 
بين الناسءوجاءت أحاديث علي تفتد آراءهم وتبين 
نتائج الاعتقاد بها؛ الأمر الذي يخالف واقع ثقافة عصر 
صدر الإسلام بكل تجلياتها. ومما جاء في النهج موحيا 
بوجود فرق المشبهةء الذين أطلق عليهم المحددون قوله: 
تعالى عما ينحله المحددون من صفات ...“٠ء‏ وقوله: 
'تعالى الله عما يقول المشبهون به" ء وقوله: 'الحمد 
لله العلي عن شبه المخلوقين الغالب لمقال الواصفين7 . 
وجاءت الإحالة إلى الذين كانت لهم آراء في الذات الإلهية 
بصيغة 0 متل: من وصفه فقد حده ومن حده فقد عد 
ومن عده فقد أبطل أزله"7"')» ومثل: نما وح ده من كيفه؛ ولا 
حقيقته أصاب من مثله؛ ولا إياه عنى من شبهه» ولا ص مده 
من أشار عليه وتوهمه...'(48). 
هذه الإشارات إلى شخصيات أو جماعات مجهولة 
تجعل الباحث يتساءل عن هوية المتلقين لخطب علي 
وأقواله» وعن ردود أفعالهم على ما جاء به الآخر. فهل 
كان المتلقي مفترضا عند عليء أم إن حديثه جاء ردأ على 
ما ترجم من لغات أخر وبل إن افتراضاً كهذا غير واقعي؛ 
لأن حركة الترجمة لم تبدأ بعد في هذه المرحلة» فلا مخرج 
لتعليل ذلك إلا الغيب؛ لأن الآخر المتهم لم يكن مولوداً 
بعد. فهل علم علي أن زمانا سيأتي ينشغل فيه العلماء بهذه 
القضايا الفكرية المهمةء ورغب في حسم الجدل الذي 
سيدور حولها بهذه الخطب» وهذا الافتراض مباين للتصور 
في تفسير نسبتها إليه. 
يضاف إلى هذا أن خطابة العصر العباسي الأول 
زمن انتشار الحديث في الذات الإلهية والصفات الإلهية 
لا نجد فيها حديثا حول هذه القضايا“ التي تستقيم في 
المجالس العلمية وحلقات النقاش بين العلماء. 


خامساً: المرويات الكلامية والباحثون القدماء والمحدثون: 
وتاريخها من القدماء أن نسبوا البحث في هذه القضايا 
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للعصر الإسلامي» بل إن هناك إجماعاً على أنها وليدة 
زمان متأخرء وثقافة مغايرة لما كان الحال عليه في هذا 
العصر المتقدمءبل إن الذين دافعوا عن علم الكلام 
وسو غوا الحديث في فكره المتعلق بالذات الإلهية لم 
يسندوه إلى هذه الحقبة(' "أولنا في ذلك أثران مشهوران: 
كتاب مقالات الإسلاميين للأشعري» وكتاب الفصل في 
الملل والتّحل لابن حزم» إذ لا نجد أثراً أو مقولة لعلي 
ابن أبي طالب فيما ضمناه في الكتابين مع أنهما ولاسيما 
الأشعري قد حاولا استقصاء كل ما جاء على لسان من 
خاض في هذه القضايا وتتبعه حتى لو كان عبارة 
وإحذةل'”)وقد صر ح بعض القدماء بوضوح بأن هذه 
القضايا لم تكن موضع نقاش في صدر الإسلام كما أثبتنا 
في أثناء حديثنا حول ثقافة العصر. 
أما الباحثون في هذه القضايا من المحدثين ممن 
أر خوا للفكر العقدي في الإسلام» سواء أكانوا عربا أم 
مستشرقينءفلم يذكروا أن علي بن أبي طالب كان أحد 
الذين تناولوا هذه القضاياولم يقر وا بنسبة هذه القضايا 
لهذا العصرء ولو أنهم أثبتوا هذه المروريات لعلي لعدوه 
الرائد في فكرتها ومناقشتها(””). 
مع أن الباحث عبد الله نعمة وقف أحد مؤلفاته على 
فلاسفة الشيعةء ودورهم في تناول هذه القضاياء لكنه لم 
يذكر عليا منهم(”"). وحين تحدث عن اليقظة العقلية بعد 


وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر إلابعض ` 


الأسئلة التي قيل إنها كانت موجهة لعلي وفيها تساؤلات 
حول القدر ووحدانية الله وقدرتويكان مصدره كتاب 
التوحيد لأبي جعفر الصدوق» ولم يشر إلى ما جاء في 
نهج البلاغة على كثرته» وعلى تنوع ما جاء فيه؟!0. 
فغزارة المادة المنسوبة إلى علي في النهج» وطريقة 
عرضها كفيلان لأن يتصدر قائمتهم. 

وقد ار الأشعري ضرا فرت فا يا النذات 
الإلهية والصفات الإلهية لمن عاشوا أواخر الدولة الأموية 
وبداية العصر العباسي مثل: جهم بن صفوان» وأبي 
الهذيل العلاف» وهشام بن الحكمء وكان الفارقواضحا 
بين حديثهم» وما نسب إلى علي سواء من جهة اللغة 


المجلد الغاشر. العدد (!), لسع جاع لظام 
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وأسلوب النقاش والجدال» أو المضمون؛ إذ كان تناولهم 
لها ابتدائياً بسيطاً ومحدوداً جداء ويظهر أنه لم يسبق أن 
تناوله أحد من حقبة صدر الإسلام. في حين أن ما 
نسب إلى علي ظهر وكأنه خلاصة أفكار ومطارحات 
بنيت وفق مقدمات وأسئلة وخلاصات منطقية» وتجلى 
ذلك في مستوى التناول والمصطلحات والآراء التي 
تضمنتها الخطب المنسوبة إليه. والأسل أن لغة 
المتأخر زمانه وسبك جملته؛ وثبات مصطلحاته يكون 
أدق وأعمق وأكثر إحكاماً لأنه مبني على ما سبقه ولا 
سيما إذا كان إنتاجاً غزيراً كما هو حال مرويات النهج. 
فلا نجد أثراً لما نسب إلى علي في أقوال اللاحقين له 
ممن خاضوا في قضايا الذات الإلهيةء ولا سيما عند 
هشام بن الحكم الذي عاش ما بين (١١ا«‏ ١٠٠ه(‏ 
والذي يعد من الشخصيات العلمية الشيعية المشهورة في 
القرن الثاني الهجري» وكان يناظر عمرو بن عبيد وأبا 
الهذيل العلاف وغيرهم/*"). 
ومما أوردته المظان القديمة في الذات الإلهية» ما 
جمعه الأشعري من أقوال المعتزلة فقال: 'أجمعت 
المعتزلة على أن الله واحد ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصيرء وليس بجسم» ولا شبح» ولا جثة» ولا صورة؛ ولا 
لحم» ولا دم ولا شخص» ولا جوهرولا عر ضء ولا 
بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجسة» ولا بذي حرارة 
ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة» ولا طول ولا عرض ولا 
عمق» ولا اجتماع ولا افتراق» ولا يتحرك ولا يسكن, ولا 
يتبعض» وليس بذي أبعاض وأجزاءء وجوارح وأعضاءء 
وليس بذي جهات» ولا بذي یمین وشمال وأمام وخلف 
وفوق وتحت» ولا يحيط به مكان» ولا يجري عليه زمان» 
را تجوز عليه الما ولا العزلة رلا الخلول فى الأماكن» 
ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم؛ 
ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في الجهات» وليس بمحدود» 
ولا والد ولا مولودء ولا تحيط به الأقدار» ولا تحجبه 
الأستار» ولا تدركه الحواسء ولا يقاس بالناسء ولا يشبه 
الخلق بوجه من الوجوه» ولا تجري عليه الآفات» ولا تحل به 
العاهات» 


المجلة الأردنية في الدراسات الرسلامية 


o1۰ 


وکل ما خطر بالبال وتصور بالوهم فغير مشبه له لم 
يزل أولا سابقا متقدما للمحدثات» موجوداً قبل المخلوقات» 
ولم يزل عالما قادراً حياًء ولا يزال كذلك» لا تراه العيون, ولا 
تدركه الأبصارء ولا تحيط به الأوهام» ولا يسمع 
بالأسماع» شيء لا كالأشياء» عالم قادر حي لا 
كالعلماء القادرين الأحياءء وأنه القديم وحده ولا قديم 
غيره» ولا إله سواه» ولا شريك له في ملکه» ولا وزير له 
في سلطاتة ولا مين :غلى إتشاء ما انشا وخلق:ما 
خلّقء لم يخلق الخلق على مثال سبق» وليس خلق شيء 
بأهون عليه من خلق شيء آخرء ولا بأصب عليه منه» 
لا يجوز عليه اجترار المدافع ولا تلكقه الستكتاز, ولا يناله 
السرور واللذات» ولا يصل إليه الأذى والآلام» ليس بذي 
غاية فيتناهى» ولا يجوز عليه الفناء» ولا يلحقه العجز 
والننقض»»تقندين:.عدن اة التشباء:«وحتن اناد 
الصاحبة والأبناء". 
وقال أبو الهذيل العلاف في صفات الله: "هو عالم 
بعلم هو هوء وهو قادر بقدرة هي هوء وهو حي بحياة 
هي هو7””)ء وقال كذلك: إذا قلت إن الله عالم ثبت له 
علماً هو اللهءونفيت عن الله جهلاءودللت على معلوم 
كان أو يكونءوا.ذا قلت قادر نفيت عن الله عجزاءوأثبت” 
له قدرة هي الله سبحانه»ودللت على مقدوروا,ذا قلت 
لله حياة أثبت” له حياة وهي الله ونفيت عن الله موتا...' 
(۸), 
وكي نصل إلى مدى التباين والفارق بين هذين 
اانصين» وما نسب إلى علي بن أبي طالب نعرض جزءاً 
من خطبة رويت في النهج ووقفت كلها على قضايا الذات 
الإلهية لتتجلى الصورة أكثر: 
ما 5 من كيفه؛ ولا حقيقته أصاب 0 مقف 
ولا إياه عنى من شبهه» ولا ص مده من أشار إليه وتوهمه. 
كل معروف بنفسه مصنوع؛ وکل قائم في سواه معلول: 
فاعل لا باضطراب آلة» مقدر لا بجول فكرة» غني لا 
باستفادة. لا تصحبه الأوقات» ولا ترفده الأدوات» سبق 
الأوقات كونهءوالعدم وجوده؛ والابتداء أزله. 


بتشعيره المشاعر عرف أن لا مشعر له وبمضادته 
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بين الأمور عرف أن لا ضد له. وبمقارنته بين الأشياء 
عرف أن لا قرين لهضاد النور بالظلمةءوالوضوح 
بالبهمة» والجمود بالبللوالحرور بالصرد. مف بين 
متعادياتهاء مقارن بين متبايناتهاء مقرب بين متباعداتهاء 
مفرق بين متدانياتها» لا يشمل بحدء ولا يحسب بعدء 
وارنما تحد الأدوات أنفسهاء وتشير الآلات إلى نظائرها. 
منعتها منذ القدمية؛ وحمتها قد الأزلية؛ وجنبتها 
لولا التكملة؛ بها تجلى صانعها للعقول؛ وبها امتنع عن 
نظر العيون.لا يجري عليه السكون والحركة؛ وكيف 
مقو طن ها وار هجا كن يداه 
تت ذاه ولتجزأ 
كنهه» ولامتنع من الأزل معناولكان له وراء إذ وأجد له 
أمام! ولالتمس التمام إذ لزمه النقصان!وا,ذا لقامت آية 
المصنوع فيهء ولتحول دليلا بعد أن كان مدلولا عليهء 
وخر بسلطان الامتشاع 


ويدف فيه ما هو أحدثه؟! إذا لتفاوت 


من أن يؤثر فيه ما يؤثر في 
غيره الذي لا يحولء ولا يزولء ولا يجوز عليه 
الأفول...."۴. 
ح MEE EEE‏ 
عند العلاف والمعتزلة تشير بوضوح إلى الفروق بين 
النصوص من ناحية التناول وأدواته؛ فمقالات المعتزلة 
تميل إلى الإثبات بعيداً عن التعقيد أو تراكم المصطلحات؛ 
كما أنها تخلو من الحجاج الذي يفترض آخر يرد عليهء 
في حين أن العلاف يلجأ إلى الرد الحواري المبسط 
وبأسلوب سهل يجعل الفهم ميسرا في متناول الجميع. 
وهذه السمات تتساوق مع كونها مازالت في طور 
التشكل» وتكوين الرأي ووجهة النظرء فجاءت موجزة 
مختصرة لم ترق بعد إلى تشكيل صورة متكاملة في 
قضايا الذات الإلهية» والمستعرض لكتاب الأشعري يرى 
ذلك واضحاً 
أما النص المنسوب لعلي والذي ينسحب على 
نصوصه الخطابية الأخر فنموذج متقدم على مقولات 
المعتزلة ومن انشغل في هذا العلم بعد القرن الأول؛ وذلك 
من جهة المصطلحات العديدة المبنية وفق طرائق 
الفلاسفة في الحجاج» فجاءت متسمة بالصعوبة لحاجة 
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محمد الشريدة 
متلقيها إلى مرجعيات دلالاتها المصطلحية الكلامية ليدرك 
مراميها ومقاصدها. 
وبساطة التناول التي طغت على آراء المعتزلة 
وغيرهم يقابلها في مرويات النهج عمق ونضج في تناول 
الفكرة من جوانب متعددة»ء والتدليل عليها بحجج ذات 
منطق جدلي قوي» متخذاً أساليب في التقديم والتأخيرء 
والحمّل التعليلية المتتابعة. 
وكان تفنيد آراء مرويات النهج لما يقوله الآخرون 
ناجماً عن طول تفكر» وعمق حوار ونقاش» وهذا كلّه لا 
يتسنى لمن يكون البادئ والمبادر في طرح فكرة لم يسبق 
إليها كما نسب إلى علي بل إن ما نسب إلى علي يدل 
بوضوح على أن صاحب هذا الانتاج الفكري العقدي قد 
وصله إرث سابق له من مصادر متعددة» وعكف عليه 
مناقشاً ومحاوراً وداحضاًء وطارحاً بدائل في الرأي وفق 
حجج وبراهين. 
سابعاً : المصطلحات وتراث صدر و 
تضمنت المرويات الخطابية التي بحثت 
الإلهية عددا من المصطلحات التي لم ترد وة 
خطابة عصر صدر الإسلام» أو في خطابة علي بن 
أبي طالب التي روتها المظان المتقدمة منها والمتأخرةء 
فهذه المصطلحات قد ارتبطت بعلم الكلام والقضايا التي 
كان المعتزلة وأصحاب الكلام يتداولونها بعد ابتداء القرن 
الرابع إذ لا وجود لهذه المصطلحات في أقوال المعتزلة 
الذين روى مقالاتهم في الذات الإلهية الأشعري المتوفى 
سنة 8٠””هء‏ ودليل ذلك ما أثبت ال 0 
جهم بن صفوان» وأبي الهذيل العلافء والمعتزلة!'" 
ومن هذه المصطلحات: الباطن والظاهرء 0 
والمحدود» والتجزئة والتبتعيضء والحلول والتجسيم» 
والتشبيه؛ والأول والآخرء والحلولء والصفة» 
والموصوف!""). 
يضاف إلى ذلك عدد من المفردات والأساليب» 
والأدوات المستخدمة بدلالة اصطلاحية متل: "لا يقال 


بدا دي الذات 


له: متى؟ ولا يضرب له أمد بحتى» الظاهر لا يقال له: 
مم؟ والباطن لا يقال له فيم؟"('"). وقوله: "ومن قال فيم؟ 
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فقد ضمنه» ومن قال علام؟ فقد أخلى منه..."5), 
وقوله: "...منعتها من القدميةء وحمتها قد الأزليةء 
وجنبتها لولا التكملة..."ء وقوله: "ومن قال 'كيف"" 
فقد استوصفه؛ ومن قال: 'أين؟" فقد حیزه... 
إن قبول نسبة خطب النهج في الإلهيات لعلي بن 
أبي طالب يتطلب تغيير واقع ثقافي للحقبة الزمنية التي 
عاشها علي» ويستلزم كذلك فرض تقافة على علي لم 
يكن بمقدوره تحصيلها لأنها تالية له ولزمانه؛ الأمر 
الذي لا يستند إلى أي برهان ودليل منطقي عقلاني ؛ 
لأن البحث في "الذات الإلهية" في الفكر الإسلامي لم 
يأت فجأة دون مقدمات بل كان نتيجة جملة من العوامل 
المتصلة بانتشار الإسلام ودخول غير المسلمين فيهء 
وتوسع الفتوحاتء والتقاء الثقافات والحضارات» ومعرفة ما 
عند الآخر عن طريق الترجمة كل ذلك أفضى إلى بدايات 
في التفكير الإلهي الإسلامي تلك البدايات التي أخذت في 
التعمق تدريجياً إلى أن غدا النقاش فيها ممتداً موصولاً 
إلى قرون إسلامية متأخرة. 


الخانمة: 
كان هذا النظر في مرويات نهج البلاغة الخطابية 
لمفارقة جلية بين ما أصلته المظان القديمة والدراسات 
الحديثة من جهةء وما تضمنته مرويات النهج من جهة 
أخرى؛ إذ اجمعت المظان والدراسات على أن تناول 
الذات الإلهية في الفكر العقدي الإسلامي قد بدأ في 
النصف الأول من القرن الهجري الثاني على يد أبي 
الهذيل العلاف» وجهم بن صفوان» في حين أن نهج 
البلاغة قد نسب إلى علي بن أبي طالب عدداً لافتا من 
الخطب والأقوال تتناول الذات الإلهية بصورة معمقة» 
وفي أسلوب حجاجي وجدلي كلامي متطورء تشيع فيه 
مصطلحات فلسفية وكلامية لم تكن شائعة أو متداولة 
إلا في حقبة متأخرة تطور فيها التفكير العقدي الإسلامي 
في الذات الإلهية. 
وعليه جاءت هذه الدراسة تؤوصل مرويات نهج 
البلاغة الإلهيةء وتوتق اتساقها واتفاقها والثقافة التي 
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سادت في عهد الخلفاء الراشدين تعاسة وعهد علي بن 

أبي طالب على وجه خاص. 
وتوزع حديث خطب النهج في نتاولها للذات الإلهية 

على محورين: وقف الأول على كيفية خلق الكون 

والكائنات» وبيان عظمة الخالق للوصول إلى فكرة فلسفية 
تقول إن كل مخلوق لا بد له من خالق» وکل محدث لا بد 
لهمن محدث لإشات وجود الله وَل. وهذه النظرة 
الفلسفية لم تظهر في الفكر الإسلامي إلا بعد خلافة 
علي بن أبي طالب بعقودء وذلك استناداً إلى ما أثبتته 

المصادر القديمة والدراسات الحديثة. 
أما المحور الثاني فقد وقف على تناول مباشر للذات 

الإلهية من جهة التوحيدء وعلاقتها بالصفات الإلهية نافيا 

عنها التشبيه والتجسيم والحدود. 
وتمت دراسة هذه المرويات وفق جملة من الأساليب 

البحثية في التوثيق والتأصيل المرتبطة بمصادرهاء 

ومضامينهاء ومصطلحاتهاء ومواقف القدماء والمحدثين 

منها. وكانت نتائج ذلك النظر: 

أ يعد نهج البلاغة الذي توفي جامعه الشريف الرضي 
سنة 505 ه أول مصدر لهذه المرويات إذ لم يأت 

على ذكرها من أر خو لصدر الإسلام تاريخا وأدبا 
وفكراء ولم يأت على ذكرها كذلك من جاء بعد 
الشريف الرضي إلا شراح نهج البلاغة. 

ب هذه المرويات لا مرجعيات ثقافية لها في مدونة 
عصر صدر الإسلام تاريخا وأدباً إذ لم تكن قضايا 
الذات الإلهية تشغل أهل القرن الأولء ولاسيما في 
الحقبة الراشدة كما أثبت ذلك القدماء والمحدثون. 

ج بينت الدراسة أن مرويات النهج الإلهية مضمونا 
وأسلوب تناول حجاجي كلامي لا يمكن بحال أن 
نعدها رائدة لا سابق لهاء وذلك إثر مقارنتها بنصوص 
لمن عدهم الباحثون رواداً فيهاء إذ جاعت مقولات 
المتأخرين بسيطة لا مصطلحات متطورة فيهاء ولا 
فيها عمق في البحث والإثبات كما هو حال خطابة 
النهج» والأصل أن التالي يعتمد الأول ويتجاوزه وهذا 


لم يحدث. 
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د لم تحظ مرويات النهج بما يعزز نسبتها إلى العصر 
المنسوبة إليه» ولا إلى علي بن أبي طالب؛ لأنها 
منبتة الصلة بالعصر وأهله؛ ولو كانت كذلك لرواها 
المؤرخون» وأهل الحديث» وأصحاب المجاميع 
الأدبية الذين لم يألوا جهداً في تتبع إنتاج عهد 
الخلفاء الراشدين الذين صحبوا رسول الله 4 وكان 


عهدهم ساسا وقاعدة لمن جاء بعدهم. 
الهوامش: 


)١(‏ في النهج حديث مطول حول خلق الأجواء والسماء 
والأرض وكيفية خلق آدم اك انظر: الرضيء النهج» 
ص: AA‏ كل AY 4١ 555 fT‏ ¥4 555. 

)١(‏ محمد صالح محمد السيدء مدخل إلى علم الكلام؛ دار 
قباء للنشر والتوزيع» القاهرة» .7٠١١‏ ص 774. 

(؟) يمنى طريف الخوليء الطبيعيات في علم الكلام (من 
الماضي إلى المستقبل)ء دار قباء للنشر والتوزيع» 
القاهرة» ۱۹۹۸ ص: ۷۷. 

)٤(‏ الشريف الرضيء أبو الحسن محمد بن أبي الحسين (ت 
«(n T/A“‏ نهج البلاغةء تحقيق: محمد عبده 
مؤسسة المعارف» بیروت» ٩۱۹۹م»‏ ص۴۷۳ .٠۷٤‏ 

(5) الرضي» النهج» ص٥٠٤‏ 356 5. 

(5) المصدر نفسه» ص4 9". 

()مروة حسين» النزعات المادية في الفلسفة العربية 
(الجاهلية وصدر الإسلام)ء (ط؟) دار الفارابي» بيروت» 
٠١ ٤٥/۲ ۲‏ فيصل بدير عون» فكرة الطبيعة 
في الفلسفة الإسلامية مع بيان مصادرهاء (ط١)ء‏ مكتبة 
الحرية الحديثة» ,118٠‏ ص: 494+ ۰۸ء ت.ج. دي 
بورء تاريخ الفلسفة في الإسلام» ترجمة: محمد عبد 
الهادي أبو ريدة» (ط؛)» مطبعة لجنة التأليف والترجمةء 
1 ص: +٤١‏ 2150 يمنى الخوليء الطبيعيات في 
علم الكلام» ص۸۲ ١١٠٠ء‏ محمد صالح السيد» مدخل 
إلى علم الکلام» ص۷۷٣ .٠٠١‏ 

(۸) مروة» حسين» النزعات الماد .۲٤۷/۲‏ 

(9) الرضيء النهج. ص۳۷۳ ٠۷٤‏ 

)٠١(‏ المصدر نفسه» ص5”17. 
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.٤۳۸ص المصدر نفسه»‎ )۱١( 

(۱۲) المصدر نفسه» ص4 59. 

)١١(‏ أحمد أمين» فجر الإسلامء لجنة التأليف» القاهرة 
5امء ص: ۱۷۸. محمد سيد كيلاني» أثر التشيع 
في الأدب العربيء مكتبة مصر ومطبعتهاء دار الكتاب 
العربي ص 58 55. 

)٠١(‏ أحمد محمد الحوفيء بلاغة الإمام علي» دار نهضة 
مصرء ۱۹۷۷» ص: ۰۸+ ۱۰۹. 

)٠١(‏ علي سامي النشارء نشأة الفكر الفلسفي في الإسلامء 
دار المعرفة الجامعيةء ۵۹۹١‏ مرو ة» النزعات 
الماديةء الجزء الثاني» عرفان عبد الحميد» دراسات 
في الفرق والعقائد الإسلاميةء (ط١),‏ مؤسسة 
الرسالةء بيروت»ء ۹۸٤‏ راجح عبد الحميد الكردي» 
علاقة صفات الله تعالى بذاته» (ط۲)» دار الفرقان» 
عمان» ۱۹۸۹. 

)١5(‏ انظر: السيد محمد حسين الطباطبائي» علي والفلسفة 
الإلهيةء الدار الإسلاميةء علي سليمان يحفوفي» 
(بحوث في نهج البلاغة)ء الفلسفة الإلهية» طاء 
الدار العالمية للنشرء بیروت» ١18١م»‏ قاسم حبيب 

جابرء الفلسفة والاعتزال في نهج البلاغة, طاء 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت» 
۷ ام. 

۷ ) الرضيء النهج. ص: 86 ۸۷. 

6) المصدر نفسه» ص: ۲۲۳. 

4) المصدر نفسه» ص: ۳۸۹. 

۲۰ 

.۲۳۸ +۳۷ انظرء الرضيء النهچ»‎ )١ 


AVY +۷1 AA Ao انظر»› المصدر نفسه» ص:‎ ۲۲ 
وال كع‎ TAe +55 TYE ¥TT AAY Ao 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


( 
( 
( 
) انظرء المصدر نفسه» .۳٣۷ ۴٦٦‏ 
( 
( 


ETE EY £ لخن‎ FAA حظة‎ VY TY 
0. £4 EEE £ EF Fo ETA 
البلاذري» أحمد بن يحيى بن جابر (ت ۲۷۹ه/۸۹۲م)»‎ )۲۲( 
أنساب الأشراف» تحقيق: سهيل زكار ورياض زركلي»‎ 
ءك١١؟‎ ۸٤۷ /۲ ۱۹۹٩ دار الفكرء بیروت›‎ ء)١ط(‎ 
الطبري» محمد بن جرير (ت ١٠۳ه/ 177م)», تاريخ‎ 
الرسل والملوك» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛‎ 


المجلد الغاشر. العدد ا)» لسع جاع لظام 
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(ط۲)» بيروتء لبنان» ۷٦۱۹ء‏ ج۳ و4» الأصفهاني» 
أسق نعيم بن عبد الله (ت ٠54ه/‏ ١15م),‏ حلية 
الأولياء وطبقات الأصفياءء تحقيق مصطفى عبد 
القادر عطاء (ط١).‏ دار الكتب العلمية»ء بيروت» 
1586٠٠0١ ۲۷‏ ابن أعثم» أبو محمد أحمد 
الكوفي (ت 5١7ه/177م)»‏ الفتوح» (طا)» مطبعة 
حيدر آباد الدكن» الهندء ج ٤ء‏ 5, ابن عساكر»ء 
ثقة الدين أبو قاسم علي بن الحسن 
(ت ۷۱٥ھ/٣۱۱۷م)»‏ تاريخ مدينة دمشق» تحقيق: 
أبي عبد الله علي عاشور الجنوبي» (ط١).»‏ دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» 5٠١١‏ ج55. 

)۲١(‏ ابن أبي الحديدء عز الدين عبد الحميد (ت ه565ه/ 
۷م)» شرح نهج البلاغةء تحقيق محمد أبو 
الفضل إيراهيم» دار إحياء الكتب العربية» 21159 
وانظر : السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب. مصادر 
نهج البلاغة وأسانيده. (ط٣)»‏ دار الأضواءء بيروت» 


.١ ها‎ 

(15) الرضي» النهچ» ص: 86 و ١٠٤٤ء‏ ۴۲۱ 577 و2477 
۹وا 

.۳٦۷ المصدر نفسه» ص:‎ )۲١( 

(۲۷) المصدر نفسه» ص: .۸٦‏ 

(۲۸) المصدر نفسه» ص: ٤۲۱‏ ؟47. 

(۲۹) المصدر نفسه» ص: ۰٤۳٦‏ وانظر: ص: £۳۹ ٤٤١‏ 
TY £P\g‏ 


۸۱ ۸۰ المصدر نفسه» ص:‎ )۳١( 

)"١(‏ جاسر أبو صفية» الخطابة وتطورها في عصر الخلفاء 
الراشدين» رسالة ماجستير الجامعة اللبنانية» بيروت»› 
» محمد طاهر درويش» الخطابة في صدر 
الإسلامء الجزء الأول» أنيس المقدسيء تضور 
الأساليب النثرية في الأدب العربي. (ط١).؛‏ دار العلم 
للملايين» ١٦۹٠ء‏ محمود المقداد» تاريخ الترسل 
النشري عند العرب في صدر الإسلامء (ط١).,‏ دار 
الفكر المعاصرء بيروتء دار الفكرء سورياء 2١995‏ 
جابر قميحة»ء أدب الخلفاء الرإشدين» دار الكتب 
الإسلامية» القاهرة ٤۹۸٠ء‏ شكري فيصل» المجتمعات 
الإسلامية في القرن الأول: نشأتهاء مقوماتهاء تطورها 
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اللغوي والأدبي» (ط").؛ دار العلم للملايين» بيروت» 
7۳ 

(۳۲) البلاذري» أنساب الأشراف» 4١١ ۸٤۷/۲‏ الطبريء 
تاريخ الرسل والملوك؛ ج٠‏ و٤»‏ الأصفهاني» حلية 
الأولياء وطبقات الأصفياء ٠٠٠١/١‏ ١۲۸٠ء‏ ابن 
أعتم» الفتوح» ج۳» 4» »١‏ ابن عساكرء تاريخ مدينة 
دمشق» ج٥٤‏ . 

(۳۳) حسين عطوان» المرجئة والجهمية بخراسان في العصر 
الأموي» (ط١)ء‏ دار الجيل» بيروت» .٠۹۹۳‏ 

(54") انظر: الأشعريء مقالات الإسلاميين» ج١:‏ ص: 
65 05545 ۲۳ ۳۸ وانظر : مروة» النزعات 
المادية, ۳۹/۲+ /اه١.‏ 

(5؟) الأشعريء مقالات الإسلاميين» .٠٤/١‏ 

(5؟) المصدر نفسه» ۲۹۳/۱. 

(۳۷) مروة» النزعات الماديةء ۹۸/۲+ ٠٠١‏ وانظر: محمد 
أبو هلالء إسلام المتكلمين» (ط١).‏ دار الطليعة 
بیروت» .750١05‏ 

(۳۸) ابن قيم الجوزية (ت 517/اه/717١م)»,‏ إعلام الموقعين 
عن رب العالمين» تحقيق: عبد الرحمن الوكيل» دار 
الكتب الحديثة, 850١/١‏ 57. 

(۳۹) المقريزي» تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي (ت 
65ه/ م ). المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والآثار المعروف بالخطط المقريزية» مكتبة المثنى» 
بغداد, ؟/ دمع لاول, 

(50) علي سليمان يحفوفي» الفلسفة الإلهية (بحوث في 
نهج البلاغة)ء (ط١).‏ الدار العالمية» بيروت؛ ١318١م»‏ 
ص: ۸. 

)٤١(‏ قاسم حبيب جابرء الفلسفة والاعتزال في نهج البلاغةء 
(ط )١‏ المؤسسة الجامعية للدر اسات والنشر والتوزيع» 
بیروت» ۰۱۹۸۷ ص: ٠۳۳‏ وانظر : السيد محمد حسين 
الطباطبائي» علي والفلسفة الإلهيةء الدار الإسلامية 
مرتضى المطهري» في رحاب نهج البلاغةء ترجمة: 
هادي اليوسفي» (ط۲)ء دار التبليغ الإسلامي» بيروت» 
ص۴۹ ٦1۷‏ 

(؟:5) الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج٠‏ و ج:» وانظر: 
هشام جعيطء الفتنة جدلية الدين والسياسة في الإسلام 


المجلد الغاشر. العدد (!), لسع جاع لظام 


الالهيات في خطابة نه البلاغاة 700100 


المبكرء ترجمة: خليل أحمد خليل»ء (طه).؛ دار الطليعة» 
بیروت» .5٠١6‏ 


(59) الرضي» النهج ص: AVY «eA‏ معنن لان الى 
TTY TT (TTY‏ الل ETI T° TAA‏ 325 


2220 
٤‏ المصدر نفسه» ص: رك 


° المصدر نفسه» ص: ۷۲ 


( 
( 
45) المصدر نفسه» ص: 499 .٠٠٠‏ 
۷) المصدر نفسه» ص: .۳٦۷‏ 
۸) المصدر نفسه» ص: ۰٤۳۹‏ وانظر: ص .۸٦‏ 
( 
١‏ ۷۲ محمد أبو زهرةء الخطابة: أصولهاء تاريخها 
في أزهى عصورها عند العرب» (ط١).؛‏ مطبعة العلوم» 
4 »؛ ص: 5* ۸۱» شوقي ضيف» الفن ومذاهبه 
في النشر العربيء (ط٤)»‏ دار المعارف» مصرء 
٥‏ ص: 857 57., أحمد زكي صفوت» جمهرة 
خطب العرب في عصور العربية الزاهرة؛ المكتبة 
العلمية» بيروت. 
(50) أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (ت ١٠ه/‏ 
١‏ م). الحث على البحثء تحقيق: ريشار فرانك» 
.MIDEO, 218, 1988, pp. 135-152‏ 
)١١(‏ أبو الحسن الأشعري» مقالات الإسلاميين واختلاف 
المصلين» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» 
(ط١)»‏ مكتبة النهضة المصريةء القاهرة 2116٠‏ 
الجزء الأول والثاني. ابن حزم» أبو محمد علي بن 
أحمد (ت ١۸٤١ه/١١٠١م)ء‏ الفصل في الملل والأهواء 
والنحل»ء (ط١)ء‏ دار المعرفة للطباعة والنشرء لبنان. 
(57) انظر: علي النشارء نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» 
دار المعرفة الجامعيةء ۱۹۹۹ء الجزء الأول» حسين 
مروة» النزعات المادية في الفلسفة العربية» الجزء 
الأول» عرفان عبد الحميد» دراسات في الفرق والعقائد 
الإسلاميةء حسام الألوسي» نشأة الفكر الإسلامي في 
بواكيره الكلاميةء عالم الفكرء الكويت» المجلد الثالث» 
العدد۲» 1175١م»‏ يحيى هويدي» دراسات في علم 
الكلام والفلسفة الإسلاميةء القاهرة» ۱۹۷۲ء محمد 
أبو هلال» إسلام المتكلمين» ص: ۳+ ۷۸ وما بعدها. 


المجلة الأردنية في الدراسات الرسلامية 


a ل‎ 


محمد عابد الجابري» نحن والتراث؛ قراءات معاصرة 

في تراشا الفلسفي» (ط١).‏ مركز دراسات الوحدة 

العربيةء بيروت» .۲٠٠٠١‏ ومن المستشرقين: ت.ج. 

دي بورء تاريخ الفلسفة في الإسلام» 

1701115011, Harry Austrgn, The Philosophy 
of the Kalam, Harvard University Press, 1976. 

(01) عبد الله نعمةء فلاسفة الشيعة» حياتهم وآراؤهم» دار 
مكتبة الحياة» بيروت. 

(55) المرجع نفسه» ص: 9* .٠١‏ 

(55) المرجع نفسه» ص: 855١‏ 5176, وقد خصص المؤلف 
عبد الله نعمة كتاباً لبيان آراء هشام بن الحكم 
الكلامية» وكان الأحرى به إفراد كتاب لآراء علي لأن 
ماانسب إلبه في النمخ يفوق اما نسب إلى خشام ين 
الحكم. 

(51) الأشعريء مقالات الإسلاميين» .7١10 8+15/١‏ 

(510) المصدر نفسه» ۰۲٥۷/۱‏ 7596. 

(58) المصدر نفسه» .755/١‏ 

(59) الرضيء النهج» ص: 555 .55١‏ 

)٠0(‏ المصدر نفس ص: على كى /الى ۸۸ء ۱۸٩‏ لام 
TTT (YY‏ لكلل TTT TE TY TTA‏ 
cts ETY CT CTA CTV TVY TY‏ 
O ET EET 1‏ 

.۳۹۰ ۴۳۸۹ المصدر نفسه» ص:‎ )١ 
.۸٦ المصدر نفسه» ص:‎ )۲ 


)0( 
(1Y)‏ 
(1) المصدر نفسه» ص: .٤٤١ 55٠‏ 
(15) المصدر نفسه» ص: .۳٦۷‏ 
(15) 


. ۳٦۷ المصدر نفسه» ص:‎ 1o 


المجلد الغاشر. العدد ا)» ۳ جاع لظام 


